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  خاتمة الكتاب: - ٢١٦

ن  -أ ـــــد ولـــــو أنـــــھ قـــــد يوجـــــد بـــــ ـــــذا ا نقـــــف عنـــــد 
ن بالــذكر. ولكــن  ونــون حقيقيــ الفلاســفة المعاصــرن مــن ي
ـــــر شـــــك، وقـــــد شـــــعرنا نحـــــن أثنـــــاء  القـــــارئ قـــــد شـــــعر مـــــن غ
ــرى معينــة منــذ  ب الك ــا أن المــذا ــر الكتــاب شــعورًا قوًّ تحر

ـــ اليونـــان، وأن الفلا  ـــل يرجـــع إ ســـفة الـــذين جـــاءوا زمـــن طو
ـا،  ـ غرار ـر ع م  تمثيلهـا والتفك عد بذلوا مجهود فيما 
يــــة، يقابلــــھ القــــول  رًا وما فــــالقول بتمــــايز الموجــــودات جــــو
ــــــا خاضــــــعًا للآليــــــة،  بوحــــــدة الوجــــــود؛ واعتبــــــار الوجــــــود ماديًّ
رة؛ والاعتقاد بموضـوعية  يقابلھ توكيد لوجود الروح وا

ـ الصـور  المعرفة، يقابلھ الاعتقـاد بـأن المعرفـة لا تقـع إلا ع
ن، والاعتقـــاد بــــأن معرفتنـــا قاصــــرة  ــــ الـــذ ي الماثلـــة  والمعـــا
ء عــــــن  ــــــ ــــــس أو يبــــــدو أنــــــھ ي ــــــق ا ء عــــــن طر ــــــ ــــــ مــــــا ي ع

ـــتظم قـــھ، يقابلــــھ الاعتقـــاد بــــأن معرفتنــــا ت ي أ طر يضًــــا معــــا
عـــود خالصـــة، أو  ب  ـــذه المـــذا مجـــردة ومبـــادئ ضـــرورة. 
ب  ـــــون مــــــذ هـــــا بمقــــــادير مختلفـــــة، كــــأـن ي تخـــــتلط فيمـــــا بي

ـــــــــا معتمـــــــــدًا ـــــــــون روحيًّ ـــــــــا أو أن ي ـــــــــ  وحـــــــــدة الوجـــــــــود ماديًّ ع
ء  ــــ ســــ  ب ا ة العقليــــة؛ أو كـــأـن يكمــــل المــــذ التصــــور
كـــذا  ـــ كمـــا نـــرى عنـــد كـــنط وأشـــياعھ؛ و ب العق مـــن المـــذ

رة عليھ.   مما مر بنا أمثلة كث
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ــــــــــذه  -ب فتطــــــــــور الفلســــــــــفة عبــــــــــارة عــــــــــن تــــــــــداول 
ب ومـــــــا تنطـــــــوي عليـــــــھ مـــــــن مســـــــائل وحلـــــــول، تـــــــداولاً  المـــــــذا

ئــــــــــة العقليــــــــــة والعوامــــــــــل التارخيــــــــــة وأ مزجــــــــــة خاضــــــــــعًا للب
ـــــ  غلــــب ع ــــل أمــــة عقليـــــة خاصــــة  الفلاســــفة. ألــــم نـــــر أن ل
ب الفيلســــــــوف  ها؟ وأن مــــــــذ هــــــــا وتلــــــــون فلســــــــف ــــــــر أبنا تفك
جسـ أيضًـا؟ وتـداول  لقـي بـل ا ـ وا نھ العق و يفسر بت
ـ  ذا يجعلنا نقول: إن تقدم الفلسـفة قـد حـدث  ب  المذا
الفـــروع والتفاصـــيل منـــذ عهـــد اليونـــان دون الأصـــل واللـــب، 

ن تأليفـــات جديـــدة لعناصـــر  وإن ـــدث ب الفلاســـفة الم مـــذا
كانــــــــت معروفــــــــة. فــــــــلا نطلــــــــب مــــــــن تــــــــارخ الفلســــــــفة تطــــــــورًا 
ــــ  طــــأ إ امــــل ومــــن ا ــــ ال ــــ مــــن النــــاقص إ مســــتقيمًا يم
ــــ الفلســــفة  ــــذا التطــــور لــــم يحــــدث إلا  الصــــواب. إن مثــــل 
ــــ أيــــدي أفلاطــــون وأرســــطو، ثــــم  ــــ اكتملــــت ع اليونانيــــة ح

هـــــا العقـــــول و  ـــــل مـــــا تناول . ف ـــــ أنحـــــاء شـــــ هـــــا ع تصـــــرفت ف
ــــون بتلــــك  ــــ أشــــبھ مــــا ت يقدمــــھ لنــــا تــــارخ الفلســــفة صــــور 
ـا  ـ لقـد صـارت الفلسـفة فنًّ ال يقـدمها لنـا تـارخ الأدب، ح
ـ والتجربـة الذاتيـة، وذاع  عًـا للـذوق ال من الفنون تا
ركة مطلقة. ولكـن  ان الوصول إ حقيقة مش الشك  إم

هـــــــذا يمكـــــــن أن يقنـــــــع، فتنـــــــوع مـــــــا لهـــــــذا فكـــــــر الع قـــــــل، ومـــــــا 
ــ  قيقــة منـھ إ ــ حفـز الهمــة للبحـث عـن ا ـ إ ب أد المـذا
ان: فمــــا فكــــر  ــــ ــــ الم رنا  القعــــود واليــــأس، لا ســــيما أن مصــــ
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يـــاة. وإن عصـــرنا  ـــ ا ســـلك  ـــق  ســـان إلا لـــيعلم أي طر الإ
ـــ فلســـفة تكفـــل  اق إ ـــ تضـــارب الآراء فيـــھ، تـــوَّ اضـــر، ع ا

ــــــذه الفلســــــفة إلا الأخــــــلاق والــــــدين ، ولكنــــــھ لا يملــــــك لمثــــــل 
نفد  ــــ أنــــھ قــــد اســــ ــــب  يــــة متداعيــــة، ومــــا مــــن ر أســــبابًا وا
عـــــد  ســـــ البنـــــاء إلا  هـــــذه الأســـــباب؛ ولا ي محـــــاولات البنـــــاء 
ـردد  ـديث م ـا، والفكـر ا حًا قوًّ الإيمان بالعقل إيمانًـا صـر
عقـــل  ن إيمــان  س فقـــط، وبــ ــار للعقـــل وقناعــة بــا ن إن بــ

الصــــــلة بــــــالوجود، ولعــــــل إخفــــــاق التجــــــارب ونفــــــاد مقطــــــوع 
ق يومًا ما. عودان بھ إ ا يل    ا
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